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حماس في المأزق الصعب

 بين مطمح انتصار المقاومة وإكراهات السياسة والحكم

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ليس بأسلوب المعارضة السياسية الرصينة الهادئة التي تحسُب لكل خطوة حسابها وتعمل في ظل القانون، ولكن بروح المقاومة المشروعة الشرسة التي لا تعرف في التعامل مع العدو إلا لغة الحديد والنار عارضت (أو قاومت) حركة حماس ما اجمعت عليه فصائل الشعب الفلسطيني من اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الشرعية الوطنية الفلسطينية الوحيدة وإليها صوّبت حماس رصاصات وصواريخ الاتهام بالخيانة والعمالة لأمريكا وإسرائيل، وسمّت وزراء حكومة تسيير الأعمال التي سماها أبو مازن بالمدعو فلان دون وصف آخر، ومارست حركة حماس مقاومتها هذه وهي تـُقوِّض بها وبإصرار صرح الدولة الفلسطينية المنتظرة. وهو ما سمته حركة فتح وأبو مازن العملية الانقلابية.

وحين نستمع إلى رئيس الوزراء سلام فياض وإلى الناطق باسم حكومته وهما يُفصِّـلان وقائع العملية الانقلابية لا نتمالك عن اعتبار ماجرى في غزة أكثر من عملية انقلابية كان من جملة مظاهرها ودلائلها استيلاء حركة حماس بالقوة على مقرات الأمن الفلسطيني والمكاتب الرسمية التابعة لأبو مازن وحكومته، وإلقاء القبض على الموظفين العاملين فيها وتسريحهم من وظائفهم وتعويضهم بأطر من حماس لا خبرة لها. وكل هذا وغيره من الوقائع ينـْدى له الجبين، وتتحمل حماس مسؤوليته. 

أقامت حماس في غزة دولة لم تسمها بهذا الاسم (ربما لأن ذلك سابق لأوانه). ومارست في غزة سلطات الدولة المستقلة، معلنة أن ما يجري في رام الله والضفة الغربية وكل ما يمضي عليه الرئيس الفلسطيني من مراسيم غير شرعي. ولا شرعي إلا ما تعمله حماس بغزة. فماذا يمكن تسمية ذلك؟

قذفت حماس -للأسف الشديد- بنفسها في مأزق راهنت على خروجها منه بفرض استسلام أبو مازن لإرادتها، والاعتراف لها وحكومتهابالانفراد بالشرعية. ولا يبدو في الأفق المنظور أن تكون حماس قد استخلصت نتائج أعمالها غير المدروسة، وأنها مستعدة لمراجعة نفسها أو قادرة على إصلاح أخطائها والعودة بالسلطة الفلسطينية إلى ما كانت عليه.

أتحدث عن أخطاء حماس وهذا الكلام ليس لي. إنه كلام زعيمها القائد خالد مشعل الذي يدعم المقاومة من دمشق ويتحدث باسمها، ويتصرف بروح السياسي اليقِظ الوازن لتصريحاته الذي اعترف بارتكاب حماس بعض الأخطاء. لكن للأسف الشديد لم يتجاوز كلامه حدود التصريح، إذ عندما وضع أبو مازن إطارا للمصالحة أدمج فيه إصلاح حماس الأخطاء التي ارتكبتها والعودة إلى الوضع السابق. لكن حماس لم تعترف إلى اليوم بأخطائها ويبدو أنها لاتفكر في إصلاحها.

اكتفت حماس بالمطالبة بإجراء حوار مفتوح وشامل دون أن تقبل أي شرط من شروط أبو مازن. وهي تراهن على حوار مطـّـاط من نوع الحوار الذي أجرته مع أبو مازن وطال أشهرا وقبل فيه أبو مازن في النهاية شروطها ومنها عودة اسماعيل هنية إلى رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما لم يكن واردا في منطق التنازلات التي هي أخذ وعطاء. لكن لحماس منطقها المتنافي مع إكراهات السياسة التي تـُعرَّف هي أيضا بأنها أخذ وعطاء.

الرئيس أبو مازن كان مُنصِـفا حينما أعلن عن عزمه على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها للجواب على سؤال: ماهي القوات السياسية التمثيلية التي تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني ويجدر بها أن تقود الحكومة الوطنية المقبلة؟

أما حماس فقد تمادت في إنكارها شرعية أبو مازن والسلطة الفلسسطينية (وهو رئيسها)، ورددت معارضتها الشاملة لكل ما يتخذه الرئيس من إجراءات، وما يُمضي عليه من مراسيم تنظيمية. فما تفعله رام الله لا تعتبره حماس مشروعا ولا مقبولا.

 وفجأة وقعت حماس في المأزق الذي لا مخرج منه ولم تحسُب له حسابه ولا توقعته. وهاهي اليوم في عزلة مضروب عليها الحصار الظالم الذي تتحمل هي مسؤوليته، وتلقي بها على أبو مازن وحركة فتح والسلطة الفلسطينية.

لعل حماس لا تحسُب قتلاها الذين يسقطون كل يوم بالعشرات في غزة التي جعلت منها حماس عاصمة دولتها وتجمّع فيها انصارها فسهَّلت بذلك على طائرات إسرائيل اقتناص أرواحهم أفرادا وجماعات. واليوم تهددها إسرائيل بالمزيد من اقتناص الأرواح، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فهددت بإعادتها احتلال غزة بالكامل إذا ما استمرت حماس في قصف إسرائيل بالصواريخ بالرغم من أنها قليلا ما تبلغ مراميها.   

هذه الحصيلة البئيسة الحافلة بالمخاطر هي كل ما جنته حماس من استقلالها بغزة. ولا ينبغي أن تطول هذه المأساة أكثر مما طالت، فالشعب الفلسطيني البطل لا يستحق هذا المصير، وقضية العادلة التي يبدو أن المجتمع الدولي نضج للتعامل معها بعدل وإنصاف لا ينبغي أن تضيع في ظل الحسابات الخاطئة وفي طليعتها التلهف على مقاعد الحكم التي لا تملكه لا هي ولا أبو مازن، بل تملكه إسرائيل وحدها. وهذا التسابق إلى الحكم بل هذه الهرولة إليه أكبر خطأ ارتكبته حماس. وهو الذي صدها عن التفرغ للمقاومة التي أنشئت من أجلها. وحماس ملتزمة منذ سنوات بالتهدئة مع إسرائيل ما يعني أن مقاومة حماس دخلت في عطلة.

عندما خاضت حركة حماس حملة الانتخابات التشريعية للفوز بمقاعد المجلس التشريعي وكراسي الحكومة وجهتُ إليها نداءا أخويا على صفحات جريدتنا "الأحداث المغربية" وصحف أخرى تصدر في المشرق العربي، وناشدتـُها أن تظل في خنادق المقاومة ومخابئها إلى أن تستقل فلسطين وينسحب الاحتلال. كما تحدثتُ عن استحالة الجمع بين إكراهات الحكم وواجبات المقاومة. فالمقاوم لا يُلقي بنفسه في حمأة السياسة، والسياسي يخوض غمرات السياسة بأسلوبه ويضطر إلى مقاوضة العدو ويسلك خاصة في المفاوضات والحوار جميع الطرق، ويعمل بكل وسيلة للوصول بالحسنى والتفاهم إلى تحقيق ما يريد. ولا كذلك المقاوم الذي يصْــمد في خندقه ويدُه على رشاشته، لا يتكلم إلا لغتها. ويتعارض وجود المقاومة مع وجود الرغبة في الحكم فلكل وجهة هو مُوَلـّيها. والناجي يأخذ بيد أخيه.

المقاوم لا يتكلم ولا يطلق التصريحات دون أن يفكر في عواقبها، ولا يهمه أن يحمل ألقاب دولة الرئيس ومعالي الوزير وصاحب السعادة لأنه يقدم نفسه وروحه فداء للقضية التي يدافع عنها غير راج لا جزاءً ولا شكورا. إن الفدائي - بجميع الحمولة النبيلة- لهذا التعبير فداء لوطنه وأمته وشعبه. والمقاومون يشكلون الجسر الذي قد تمر عليه الأجيال دون أن يحصل هو على حصيلت مقاومته.

إنه الفدائي الذي قال عنه الشاعر الفلسطيني المرحوم إبراهيم طوقان:

                       قـُــــلْ لِـمَنْ لام صمتـَــــه

                                     خُــــلِقَ الحـــــزْمُ أبْــكـَمَـــــا

                       وأخـــو الحـــزْمِ لــمْ تـَزَلْ

                                     يـــدُه تــــسْبـــــــق الـــفمـــــا   

